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مزایا الصحابة الكرام. -آخر الزمان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مزایا الصحابة الكرام. - آخر الزمان  - 074الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1997 -06-29  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً 

و ارزقنا إتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ا الأخوة الكرام:أیھ 

  ورد في صحیح مسلم: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: تجَِدُونَ النَّاسَ كَإِبلٍِ مِائةٍَ لا یجَِ  جُلُ فیِھَا ((عن ابْنِ عمَُرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ دُ الرَّ

  رَاحِلةًَ ))

ا واحدة، ما معنى ھذا الكلام ؟ معنى ما الراحلة ؟ قطیع من الإبل یعد مائة تبحث عن راحلة فقد تجد فیھ 

ھذا الكلام أو قبل أن نشیر إلى معنى ھذا الكلام الراحلة النجیبة المختارة من الإبل كاملة الأوصاف فإذا 

كانت ھذه الراحلة في إبل عرفت، أي التسوق قلیل، الصدق قلیل، الزھد في الدنیا و طلب الآخرة قلیل، 

الإنسان ربھ حق تقاتھ قلیل، أن یكون صادقاً مائة في المائة قلیل، فإذا كنت الالتزام الكامل قلیل أن یتقي 

   بطلاً فكن من ھذا القلیل، قال تعالى:

﴾ِ     ﴿وَإِنْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  (سورة الأنعام )

َّبِعُ أكَْثرَُھمُْ إلاَِّ ظَناًّ إنَِّ ا ﴾﴿ وَمَا یتَ   لظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ

  (سورة یونس )

فسر نجاحك و سر تفوقك و سر فلاحك و سر فوزك لا أن تكون مع الأكثریة المقصرة، مع الأكثریة   

الشاردة، مع الأكثریة المحجوبة عن ربھا، لا أن تكون مع الأكثریة التي انغمست في حب الدنیا، كن مع 

   مع ھؤلاء القلیل، قال تعالى:الأقلیة، كن 

   )﴾40﴿وَمَا آمََنَ مَعھَُ إلاَِّ قلَِیلٌ (

  (سورة ھود )
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الِحَاتِ وَقَلِ  نْ الْخُلطََاء لَیبَْغِي بَعْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ا ھُمْ﴾﴿وَإِنَّ كَثِیرًا مِّ   یلٌ مَّ

  )(سورة ص 

   ً یتبع الكثرة، یتبع الخط العریض في المجتمع، یتبع التیار العام، لیس ھذا بطولة، ھذا فالإنسان أحیانا

الذي یقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت و إن أساءوا أسأت لیست ھذه البطولة، البطولة أن 

التي تكون من القلة التي عرفت سر وجودھا و غایة وجودھا، التي عرفت ربھا، التي اتبعت منھج ربھا، 

حرصت على التقرب منھ، التي جعلت المال وسیلة و لم تجعلھ غایة، التي جعلت المرأة وسیلة إلى 

    رضوان الله و لم تجعلھا غایة:

جُلُ فیِھَا ))   ((تجَِدُونَ النَّاسَ كَإِبلٍِ مِائةٍَ لا یَجِدُ الرَّ

المختارة من الإبل كاملة الأوصاف التي إذا وجدت في إبل عرفت، الراحلة كما قلت قبل قلیل النجیبة   

لذلك یشیر بعض شراح الحدیث إلى أن المعنى: الناس متساوون لیس لأحد منھم فضل في النسب بل ھم 

أشباه الإبل المائة لكن المؤمن وحده ھو المتفوق، لكن الملتزم وحده ھو المتفوق، لكن المؤمن یعُرف من 

مؤلفة بصدقھ، المؤمن یعرف من بین المئات باستقامتھ، یعُرف من بین الكثرة الكثیرة بین الآلاف ال

بإخلاصھ، بمنھجیتھ، بتطبیقھ لمنھج الله عز وجل، و قالوا ھذه الراحلة تمثل الزاھد في الدنیا الكامل في 

لراحلة التي شبھ الزھد فیھا و الراغب في الآخرة ھؤلاء أیضاً قلة قلیلة، و قال بعض شراح الحدیث ھذا ا

بھا النبي المؤمن ھذه الراحلة كاملة الأوصاف، حسنة المنظر، قویة على الأحمال و الأسفار، یجعل 

علیھا الرحل فھي فعالة نافعة، لینة، خاضعة، ھذا معنى الحدیث الشریف أي الملخص لا تكن مع الكثرة، 

ن ترتدي نساء المسلمین فھذا ھو الذي الكثرة تتبع صرعات الأزیاء، یھودي في فرنسا یرسم ما ینبغي أ

ینبغي أن نلبسھ ھكذا یقول بعض المسلمین المتفلتین، فینبغي لا أن تكون مع الكثرة، لا أن تكون مع 

الخط العریض، لا أن تكون مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت و إن أساءوا أسأت، ینبغي أن تكون مع 

إذاً ھذا الذي یستأنس بأنھ مع المجموع ھذا عنده ضعف  الحق، ینبغي أن تكون مع منھج الله عز وجل،

في الیقین، لو تتبعت أحوال الناس، لو أن شیئاً شاع بین الناس، أي آلاف مؤلفة، ملایین مملینة تتبعھ أما 

القلة القلیلة من المؤمنین تجتنبھ فالعبرة لا أن تكون مع الكثرة بل أن تكون مع القلة، مرة اختلف ملك مع 

أیھا الملك إن الأكثرین یرون رأیك و  حكّم الوزیر بینھما الملك فالوزیر وقع في موقف حرج قال: عالم ف

     یقصد أن الأكثرین تطبیقاً لقولھ تعالى:

    )﴾36﴿وَمَا یَتَّبعُِ أكَْثرَُھُمْ إلاَِّ ظَن�ا إنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً (

  )سورة یونس  (

لنا إلى موضوع أحرص علیھ حرصاً بالغاً لأنھ متعلق بأصل عقیدتنا و ھو أن النبي صلى الله ھذا ینق  

    علیھ وسلم كما ورد في صحیح مسلم یقول:
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تيِ الْقرَْنُ الَّذِینَ یَلُ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: خَیْرُ أمَُّ ِ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ مَّ الَّذِینَ ونيِ ثُ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  . ))یَلوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ، ثمَُّ یَجِيءُ قوَْمٌ تسَْبقُِ شَھَادَةُ أحََدِھِمْ یمَِینھَُ وَیَمِینھُُ شَھَادَتھَُ 

  ھذا الحدیث ورد بروایات كثیرة سأضع بین أیدیكم ھذه الروایات و بعدھا نشرع في شرح الحدیث.  

     الروایة الثانیة: 

ِ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: خَیْرُ النَّاسِ قَرْنيِ ثمَُّ ا(( لَّذِینَ یَلوُنھَُمْ ثمَُّ عَنْ عَبِیدَةَ، عَنْ عَبْدِ �َّ

ابعَِةِ قاَلَ: ثمَُّ یتَخََلَّفُ مِنْ  بَعْدِھِمْ خَلْفٌ تسَْبقُِ شَھَادَةُ أحََدِھِمْ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ فلاَ أدَْرِي فِي الثَّالِثةَِ أوَْ فيِ الرَّ

  یَمِینھَُ وَیمَِینھُُ شَھَادَتھَُ ))

     في روایة ثالثة:  

تيِ الْقرَْنُ الَّذِینَ بُ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: خَیْرُ أمَُّ عِثتُْ فِیھِمْ ثمَُّ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ أعَْلَمُ أذََكَرَ الثَّالِثَ أمَْ لا قاَلَ: ثمَُّ یخَْلفُُ قوَْمٌ یحُِبُّونَ السَّمَانةََ یشَْھَدُ الَّ  ونَ قَبْلَ أنَْ ذِینَ یَلوُنھَُمْ وَ�َّ

  یسُْتشَْھَدُوا))

    و في روایة رابعة: 

ِ صَلَّ  ثُ: أنََّ رَسُولَ �َّ ى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ خَیْرَكُمْ قرَْنيِ ثمَُّ الَّذِینَ ((سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ یحَُدِّ

ِ صَ  لَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَلوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ، قاَلَ عِمْرَانُ: فلاَ أدَْرِي أقَاَلَ رَسُولُ �َّ

تیَْنِ أوَْ ثلاَثةًَ، ثمَُّ یكَوُنُ بعَْدَھمُْ قوَْمٌ یشَْھَدُونَ وَلا یسُْتشَْھَدُونَ، وَیخَُونوُنَ وَلا یؤُْتمََنوُنَ، بَعْدَ قرَْنھِِ مَرَّ 

مَنُ))   وَیَنْذِرُونَ وَلا یوُفوُنَ، وَیظَْھَرُ فِیھِمُ السِّ

    و الروایة الأخیرة:  

صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یَأتْيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ یَغْزُو فئِاَمٌ مِنَ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ،عَنِ النَّبيِِّ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ؟ فیَقَوُلوُنَ: نعََمْ فَیفُْ  تحَُ لھَُمْ، ثمَُّ یغَْزُو النَّاسِ فیَقُاَلُ لھَُمْ: فیِكُمْ مَنْ رَأىَ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ؟ فَیَقوُلوُنَ: نَ  فِئاَمٌ مِنَ  عمَْ النَّاسِ فیَقَُالُ لھَُمْ: فیِكمُْ مَنْ رَأىَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى فَیفُْتحَُ لھَُمْ، ثمَُّ یغَْزُو فئِاَمٌ مِنَ النَّاسِ فیَقُاَلُ لھَُمْ: ھَلْ فیِكُمْ مَنْ رَأىَ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَ  سوُلَ �َّ

  اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ؟ فیََقوُلوُنَ: نعَمَْ فَیفُْتحَُ لھَُمْ))

  ھذه كل الروایات التي وردت في صحیح مسلم. 

ماذا نستفید و لماذا ذكر النبي ھذه الحقائق أن خیر القرون قرنھ ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم ؟ و خیر  

  كما تعلمون اسم تفضیل.

أولاً: لكرامة النبي عند الله عز وجل اصطفاه و اختار لھ أصحابھ الكرام فأحد أكبر كرامات النبي على  

  الله أنھ جمعھ بأصحاب كرام یعرفون قیمة دعوتھ و ینصرونھ و یفدونھ بأموالھم و أنفسھم.



4 

مزایا الصحابة الكرام. -آخر الزمان    

سید الخلق أجمعین آتاه الله الوحي المبین فجعل أصحابھ الشيء الثاني: أن ھذا النبي العظیم الذي ھو  

  ممن یفھم ھذا الوحي العظیم و یطبقوه لیكونوا استمراراً لدعوتھ العظیمة.

  الشيء الثالث: ھو أن الذین عاصروا أصحاب رسول الله ھم أیضاً من خیرة البشر. 

ً من خیرة البشر فالنبي الشيء الرابع: ھو أن الذین عاصروا من عاصر أصحاب رسول الله ھم   أیضا

    علیھ الصلاة و السلام:

    )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  (سورة النجم )

یؤكد أن خیر القرون على الإطلاق قرنھ و أن بعد ھذه الخیریة من جاء بعد أصحابھ أي التابعین و أن   

ً بعد ھذی ن الفریقین من جاء بعد التابعین، فصحابة النبي و التابعین وتابعوا التابعین، خیر ھؤلاء أیضا

تسمعون مني في بعض الأحادیث و یسُمع منكم و یسمع من یسمع منكم، عندنا أصحاب رسول الله و 

عندنا التابعین و عندنا تابعوا التابعین، الآن قبل أن نشرح ھذه الأحادیث التي وردت بصیغ مختلفة لابد 

  من أن نقف وقفة متأنیة عند دلالات ھذه الأحادیث.

أولاً: لو أن إنساناً طلع علینا الآن بفھم لكتاب الله ما فھمھ أصحاب رسول الله ھذا الفھم ینبغي أن یرد  

ھذا الفھم لأن خیر من فھم كلام الله ھم أصحاب رسول الله، و لأن خیر من طبق كلام الله ھم أصحاب 

د مقاییس فھم القرآن الكریم أن نفھمھ فھماً وفق ما فھم أصحاب رسول الله و التابعین رسول الله، لذلك أح

و تابعوا التابعین و بعد ذلك كل إنسان یؤُخذ منھ و یرد علیھ، كلما أعمل أحد فكره و أراد أن یحدث في 

في منھج البحث ھذه  الدین شیئاً جدیداً لابد من أن نسألھ من أین جئت بھذا ؟ نحن عندنا قاعدة دقیقة جداً 

القاعدة: إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعیاً فالدلیل، أما أن تدع الدلیل إن تركت الدلیل لا قیمة لأي كلام تقولھ 

    لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء:

نْ تأَخُْذوُنَ دِ  دِ بْنِ سِیرِینَ قاَلَ: إنَِّ ھَذَا الْعِلْمَ دِینٌ فاَنْظُرُوا عَمَّ   ینكَُمْ))((عَنْ مُحَمَّ

  ابن عمر قال: دینك دینك إنھ لحمك و دمك خذ عن الذین استقاموا و لا تأخذ عن الذین مالوا.  

  أیھا الأخوة الكرام: 

آلاف الفرق الضالة، آلاف الفرق المنحرفة، آلاف الفرق التي زاغت عقیدتھا و انحرف سلوكھا و ھي  

ین، فنحن في آخر الزمان أمام ركام من المقولات ترفع أعلام الإسلام، وھي تدعي أنھا تنتمي لھذا الد

التي تقال تحت اسم الدین و الدین منھا براء، أي أنت لو أنك أمام مئات القطع الصفراء اللامعة و ھذه 

القطع الصفراء اللامعة منھا ما ھو ذھب بأعلى نسبة أربعة و عشرون، و منھا ما ھو ذھب بمعیار واحد 

ب بمعیار ثمانیة عشر، منھا ما ھو ذھب بمعیار ستة عشر، منھا ما ھو و عشرون، و منھا ما ھو ذھ
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ذھب بمعیار أحد عشر، منھا ما ھو نحاس مغطى بالذھب، منھا ما ھو نحاس ملمع، منھا ما ھو معدن 

ً و  ً و فالحا أصفر خسیس، و قلنا لك اختر من ھذه القطع ما یحلو لك ؟ بربك متى تكون فائزاً و ذكیا

ستطعت أن تختار من ھذا الركام، من القطع الصفراء اللامعة أن تختار ما كان منھا ذھباً متفوقاً ؟ إن ا

خالصاً إذاً أنت إلى ماذا تحتاج ؟ تحتاج إلى جھاز یكشف لك نسبة الذھب في ھذه القطعة، ھذا المقیاس 

ا مغلوط، یجب أن نبحث عنھ، أوسع ھذا المثل، نحن أمام ركام لا یحصى من المقولات الدینیة أكثرھ

أكثرھا تزویر أكثرھا افتراء على الدین، أكثرھا انحراف، أكثرھا جر النصوص إلى المنافع و الأھواء، 

أكثرھا تأویل النصوص بما یتناسب مع الرغبات و المصالح، كیف أبحث عن أصل الدین ؟ و كیف 

كون من الفرقة أصل إلى أصل الحقیقة؟ و كیف أصل إلى ما كان علیھ النبي و أصحابھ ؟ و كیف أ

     الناجیة ؟ ھنا المشكلة، أن تصل إلى المنھج القویم الذي سار علیھ سید المرسلین، قال تعالى:

   ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ﴾

  (سورة ھود )

لذلك أیھا الأخوة عملیة البحث عن الحقیقة أعظم عمل تقوم بھ أنت عملیة أن تضع یدك على سنة   

   رسول الله الصحیحة التي قالھا و فعلھا و اتصف بھا و أقرھا، لذلك الحدیث الأول:

ِ صَلَّى ا للَّھم عَلیَْھِ (( یَأتْيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ یَغْزُو فئِاَمٌ مِنَ النَّاسِ فیَقُاَلُ لھَُمْ: فیِكُمْ مَنْ رَأىَ رَسُولَ �َّ

فْتحَُ لھَُمْ، ثمَُّ یغَْزُو فئِاَمٌ مِنَ النَّاسِ فیَقَُالُ لھَُمْ: فیِكُمْ مَنْ رَأىَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ وَسَلَّمَ ؟ فیََقوُلوُنَ: نعََمْ فَیُ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ؟ فیَقَوُلوُنَ: نعَمَْ فَیفُْتحَُ لھَُمْ، ثمَُّ یَغْزُو فِئاَمٌ مِنَ النَّاسِ فَیقَُ  مْ مَنْ الُ لھَُمْ: ھَلْ فیِكُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ؟ فیَقَوُلوُنَ: نعَمَْ فَیفُْتحَُ لھَُمْ ))   رَأىَ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ �َّ

الفئام من الناس الجماعة من الناس، لو أن أحدكم سألني ما ھذا الفكر الذي یطرح و ھو فكر منحرف   

لنھج ؟ أقول لك: ھناك من یرید إلغاء السنة النبویة بدعوى أنھا فھم بعید عن صحة العقیدة و عن سلامة ا

مرحلي من قبل النبي علیھ الصلاة و السلام، أي انقضى أمده و انتھت علتھ و علینا أن نفھم القرآن فھماً 

جدیداً ما فھمھ أصحاب رسول الله، و ما أكثر الكتب التي تطرح في الأسواق و التي تحاول أن تفجر 

من داخلھ، لا تحاول أن تھاجمھ بل تحاول أن تفجره من داخلھ، ھذا الحدیث الشریف الصحیح ھو  الدین

     الذي یرد على ھؤلاء جمیعاً یعني أي فھم لكلام الله، مثلاً قولھ تعالى:

    ﴿الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّلاَةَ﴾

  ( سورة الحج )

   ھم لا یصلوا إذاً لماذا ؟ لأن الله لم یمكنھم بعد، ھذا فھم منحرف، و قولھ:  

باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  ( سورة آل عمران )
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خذت عنھا یقول لك: ھناك فتوى بقطر عربي إسلامي كبیر أن كل الأموال إذا أودعت في البنوك و أُ   

الفوائد لیست من الربا، إذاً ما الذي حرمھ الله عز وجل ؟ إذا كان ھذا لیس رباً ما الذي حرمھ الله عز 

وجل؟ لئلا یظھر أناس في آخر الزمان یحلون ما حرم الله، أو یحرمون ما أحل الله، لئلا یظھر أناس 

  یقولون:

نْیَ    ا﴾﴿الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیَاةِ الدُّ

  (سورة الكھف )

البنون البناء، لئلا یظھر أناس یقولون: لا على المرأة أن تبدو أمام أبیھا كما خلقھا الله، لئلا یظھر أناس   

یجرون نصوص الدین إلى السلوك الإباحي، لئلا یظھر أناس یفرغون الدین من مضمونھ، أكبر رد على 

ده ثم الذي بعده و أصحاب رسول الله ما فھموا ھذا ھؤلاء إن خیر القرون ھو قرن رسول الله ثم الذي بع

الفھم أبداً بل إن الذي یلفت النظر و یثلج الصدر أن القضایا التي ما التفت إلیھ أصحاب رسول الله ینبغي 

ً ترى كتاب في العقیدة ھو في الحقیقة كتاب مأخوذ عن منطق لأمة قدیمة  نحن ألا نلتفت إلیھا، أحیانا

داً تجد أن فھم ھذا الكتاب یكاد یكون مستحیلاً، إذاً ھل یعقل لأن تكون عقیدة الدین جداً، منطق معقد ج

عقیدة المسلم بھذا التعقید ؟ لما لا نأخذھا من كتاب الله ؟ لما لا نأخذھا من سنة رسول الله ؟ الحقیقة یجب 

قدیم جداً و بناء أثري أن نجدد بمعنى یجب أن نزیح ما علق بالدین مما لیس منھ، أنا مرة بناء في دمشق 

و لھ قیمة كبیرة لكن لشدة مرور الأیام و اللیالي ترسب على حجره لون أسود شوه معالمھ، قبل سنوات 

ھذا البناء جدد كیف ؟ أزُیل عن حجره بطریقة حدیثة جداً، بطریقة الرمل المضغوط ما علق بھ من 

  شوائب فعاد إلى رونقھ السابق.

  أیھا الأخوة: 

ً جدیداً، ھذا فھم خطیر، أنا أقول ل  ً جداً التجدید في الدین لا یعني أن تضیف علیھ شیئا ً دقیقا كم كلاما

التجدید في الدین لا یعني أن تضیف علیھ ما لیس منھ، التجدید في الدین أن تنزع عنھ ما لیس فیھ، عملیة 

اد جدیداً أي عاد إلى نزع لا عملیة إضافة ھذا ھو التجدید، أرجعتھ جدیداً، مثلاً ثوب قذر غسلتھ ع

أصلھ، عاد إلى بھائھ، عاد إلى رونقھ، فنحن أكبر رد على من یدعي التجدید في الدین ھذا الحرام حلالاً 

و ھذا الحلال حراماً، نضیف و نحذف و نؤول و نجر أعناق النصوص و نلویھا ھذا كلھ مما یشوه الدین 

، و الإمام أحمد بن حنبل حینما دخل في محنتھ لذلك خیر القرون قرن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

الشدیدة، حینما أنكر خلق القرآن الكریم و دخل السجن و عُذب ثم ناظره أحد الخلفاء ماذا كانت حجتھ ؟ 

أن ھذا الموضوع بأكملھ جملة و تفصیلاً ھل عني بھ أصحاب رسول الله ؟ قال: لا، لو أن ھذا الموضوع 

ً ما ؟ خطیر ألا ینبغي للنبي أن یذ ً ؟ قال: نعم، ھل ذكر فیھ النبي شیئا قال: لا، ھل بحثھ   كر فیھ رأیا

أصحاب النبي ؟ قال: لا، قال إذاً ھذا الموضوع جملة و تفصیلاً لا یعنینا، ھذا منھج قویم، أي أنا أقول 
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یھ لكم ھذا الكلام الدقیق أیھا الأخوة، أي أنت عندك امتحان خطیر، امتحان مصیري، امتحان یبنى عل

مستقبلك، و ھذا الامتحان في كتاب مقرر و أنت في بیتك مكتبة عامرة بالكتب فھل من العقل أن تدع 

الكتاب المقرر و أن تقرأ كتاباً لا علاقة لھ بالامتحان ؟ ھذا نوع من الجھل و الغباء، العمر قصیر لا 

لیوم ؟ تشرذمھم و یتسع لمناقشات و حوارات و خصومات و أخذ و رد، ما الذي یمزق المسلمین ا

   تفرقھم و اختلافھم و تمزقھم، قال تعالى:

قوُا دِینَھُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْھُمْ﴾     ﴿إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  ( سورة الأنعام )

إذاً نحن نفھم القرآن الكریم كما فھمھ النبي علیھ الصلاة و السلام و أصحابھ الكرام و كما فھمھ   

فھمھ تابعوا التابعین، نطبق القرآن الكریم كما طبقھ رسول الله و كما طبقھ أصحابھ  التابعون و كما

الكرام و كما طبقھ التابعون و كما طبقھ تابعوا التابعین فقط، أما أن نلتفت إلى كل ناعق، إلى كل من 

قال علیھ  یدعي التجدید فیضیف على الدین ما لیس منھ أو یحذف منھ ما ھو من صلبھ فھذا ابتداع و قد

    الصلاة و السلام:

  (( كلُُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالةٍَ فيِ النَّار))

  أیھا الأخوة الكرام: 

المشكلة أن الابتداع في غیر الدین لیس لھ حرج إطلاقاً، الحیاة تتجدد البیوت تطورت، المركبات  

كل شيء في تطور مستمر، ھذا شأن الدنیا لا یعنینا إطلاقاً یعنینا أن تطورت، وسائل المعیشة تطورت، 

الدین عقیدة و سلوك و منھج، فالعقیدة لا یجوز أن یزاد علیھا و لا أن یحذف منھا و لا أن تشوه و لا أن 

  تزور، و المنھج ینبغي أن نحافظ علیھ، و أذكركم بالقاعدة الأصولیة.......

لأخوة إن الموضوعات التي لم تشغل أصحاب رسول الله ینبغي ألا تشغلنا، إن أرید أن أقول لكم أیھا ا 

القضایا التي اھتم بھا أصحاب النبي ینبغي أن نھتم بھا، إن السلوك الذي سلكھ أصحاب رسول الله یجب 

أن نسلكھ، قلت لكم مرة نصیحة تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، إتضع لا ترتفع، الورع لا ینكسر، اتبع، 

قلت لكم مرة ھناك بدعة في اللغة مقبولة، بدعة اللغة أي كل شيء جدید ھذا الشيء الجدید یعُرض على 

الشرع الحنیف فإن وافق الحلال فھو حلال و إن وافق الحرام فھو حرام و إن كان متعدد الاستعمال كان 

و إلى دروس العلم فھي  موقوفاً على نوع استعمالھ، أي مسجلة یمكن أن تستمع منھا إلى القرآن الكریم

حلال مائة في الـمائة، و یمكن أن تستمع من خلالھا إلى الأغاني الساقطة فھي حرام، موقوفة على نوع 

استعمالھا، ھذه بدعة لم تكن على عھد رسول الله، بدعة اللغة: كل شيء لم یكن من قبل یوزن بمیزان 

انت إنارتھ جیدة النبي علیھ الصلاة و السلام الشرع إن وافق الحلال فھو حلال أي إذا كان بالمسجد ك

دخل مرة إلى مسجده فرأى فیھ فوانیس متألقة قال: من فعل ھذا ؟ أحد أصحابھ تمیم الداري كان بالشام 



8 

مزایا الصحابة الكرام. -آخر الزمان    

فاشترى ھذه المصابیح، القنادیل بالضبط مع حبالھا و علقھا في المسجد النبوي و أسرجھا بعد المغرب 

یراً قال: من فعل ھذا ؟ قالوا: تمیم الداري، قال: أین ھو ؟ لما التقى بھ فدخل النبي فسر بھا سروراً كب

ً لزوجتكھا، فھناك صحابي استغل المناسبة  قال: نور الله قلبك لقد نورت ھذا المسجد، و لو أن لي بنتا

قال: أنا عندي بنت فزوجھا، إذاً إذا اعتنینا بإضاءة المسجد، بتلطیف جوه، بتنظیف مرافقھ، بوضع 

     فرش فیھ ھذا من السنة، ھذا معنى قول النبي:ال

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ سنَُّ  ةً حَسَنةًَ فَعمُِلَ ((عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِیرٍ، عَنْ أبَیِھِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  یَنْقصُُ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً))بھَِا كَانَ لھَُ أجَْرُھَا وَمِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بھَِا لا

أما حینما تضیف صلاة لم تكن، حینما تضیف فكرة لم تكن، حینما تحذف من الدین أحد أركانھ، حینما  

تفرغ الدین من مضمونھ، حینما توجھ النصوص وجھة ما أرادھا الله عز وجل و لا فھمھا أصحاب 

   رسول الله إطلاقاً، أنت مبتدع:

  (( كلُُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالةٍَ فيِ النَّار))

الآن نقف قلیلاً مع شرح الأحادیث التي وردت بروایات متعددة، یقول علیھ الصلاة و السلام: خیركم   

؟ قالوا أصحابھ معنى قرني، اتفق العلماء على أن خیر القرون قرنھ صلى الله علیھ وسلم، ما معنى قرنھ 

قرنھ أي أصحابھ، من ھم أصحابھ ؟ قال العلماء: بل ما ھو علیھ الجمھور أن كل مسلم رأى النبي صلى 

الله علیھ وسلم و لو ساعة فھو من أصحابھ، لكن حینما قال علیھ الصلاة و السلام: خیر القرون قرني أي 

اء السابقین ؟ الجواب لا، ھناك مراتب، سید أصحابي، ھل یفھم من ھذا أن أصحابھ ھم أفضل من الأنبی

المرسلین علیھ أتم الصلاة و التسلیم، المرسلون، أولي العزم من الرسل، المرسلون، الأنبیاء الصدیقون، 

أصحاب رسول الله، فإذا قال علیھ الصلاة و السلام: خیر القرون قرني لیس معنى ھذا أن أصحابھ 

مقام كبیر جداً، النبوة مقام یعني أن النبي لا ینقطع عن الله و لا لحظة،  أفضل من الأنبیاء السابقین النبوة

مالك یا حنظلة تبكي سیدنا الصدیق ؟ قال: نافق حنظلة، و لما یا أخي ؟ قال: نكون مع رسول الله و نحن 

ق بنا و الجنة كھاتین فإذا عافسنا الأھل ننسى، لشدة كمال الصدیق و تواضعھ قال: أنا كذلك یا أخي انطل

إلى رسول الله، لقیا النبي الكریم فحدثاه بما جرى فقال: أما نحن معاشر الأنبیاء فتنام أعیینا و لا تنام 

قلوبنا، أما أنتم یا أخي فساعة و ساعة لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة و 

بي سابق كما أنھ لا یجوز أن نفضل صحابیة لزارتكم في بیوتكم، إذاً لا یجوز أن نفضل صحابیاً على ن

على السیدة مریم و على السیدة امرأة فرعون و غیرھا ممن شھد لھم النبي بالصدیقیة، شيء آخر: قرنھ 

أصحابھ إذاً من ھم الذین یلونھم ؟ قال: أبناء أصحابھ، ما معنى ذلك ؟ أن أصحابھ الكرام ربوا أبناءھم 

المؤمن لا یقر لھ قرار إلا إذا كان ابنھ على شاكلتھ أو أفضل منھ تربیة عالیة و ھذا شأن المؤمن 

فالإنسان یسعد بفوز أبنائھ و یشقى بشقائھم، من ھم الذین یلونھم بعد الذین یلونھم ؟ قالوا: أبناء أبنائھ، إذاً 



9 

مزایا الصحابة الكرام. -آخر الزمان    

الأناس  أصحابھ و أبناؤھم و أبناء أبنائھم أصحابھ و التابعون و تابعوا التابعین، و قال بعضھم القرن:

الذین اقترنوا في عصر واحد، أي الذین عاشوا مع النبي طالت مدة صحبتھم أم قصرت، و قال بعضھم 

القرن: الأمة بعد أن تھلك عن آخرھا یقال لھا قرن إن لم یبقَ منھا أحد یقال لھا قرن، و قال بعضھم: 

م: مئة و عشرون، لأن القرن عشر سنین، و قال بعضھم: سبعون، و قال بعضھم: أربعون و قال بعضھ

     من أصحاب رسول الله من عاش مئة و عشرین عاماً:

ِ مَنْ خَیْرُ النَّاسِ؟ قاَلَ: مَنْ طَالَ عُمُ  ِ بْنِ بسُْرٍ: أنََّ أعَْرَابِی�ا قَالَ: یاَ رَسُولَ �َّ رُهُ وَحَسُنَ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  عَمَلھُُ))

     الأول أصحابھ و الثاني التابعین و الثالث تابعوا التابعین، قال:و قال بعضھم: مائة، و الأوجھ القرن   

  ((ثمَُّ یجَِيءُ قوَْمٌ تسَْبقُِ شَھَادَةُ أحََدِھِمْ یمَِینھَُ وَیمَِینھُُ شَھَادَتھَُ ))

قال ھذا ذم، حینما یشھد یحلف مع شھادتھ، حینما یشھد دقق كم ھي الأخلاق منھارة، شاھد تستشھده   

لف كأن ھذا الشاھد یتوھم أن الذین یستشھدونھ یكذبونھ فیشھد و یحلف، أي ضعفت الثقة یشھد و یح

بالكلمة السادة المالكیة استنبطوا من ھذا الحكم أو من ھذا الحدیث أن الشھادة ترد لمن حلف منھا، لكن 

الیمین فتارة  جمھور العلماء على أنھا لا ترد، و معنى قول النبي أن الإنسان یجمع بین الشھادة و بین

    تسبق شھادتھ یمینھ و تارة یسبق یمینھ شھادتھ، أي المراد أنھ خلف بعد ھؤلاء الأصحاب الكرام:

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ﴾    ﴿فخََلفََ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  (سورة مریم )

ف ؟ العلماء قالوا: فرق كبیر، إذا كان و الخلف: خلف من بعدھم خلف، ھل ھناك فرق بین خلْف و خلَ   

    الذین جاؤوا بعدھم صالحین فھم خلفَ، و إن كان الذین جاؤوا بعدھم طالحین فھم خلْف:

   )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ (

  ( سورة مریم)

    خیر خلف لخیر سلف، الخلَف بفتح اللام التابعون الصالحون، و الخلْف التابعون السیؤون، قال تعالى:  

   )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَی�ا(

  ( سورة مریم )

ً الإنسان یتفاصح و یقول: تجارُب و التجارُب ھي العدوى بالجرب    ً اللغة دقیقة جداً أي أحیانا طبعا

صوابھا تجارِب، و قد یتفاصح و یقول: ھذا الطبیب أخصائي في كذا ـ و الأخصائي ھو الذي یخصي ـ 

بغي أن یقول موْلعَ و صوابھا اختصاصي، و بعضھم یقول فلان موَلعَ بكذا و الموَلع ھو الثور الأحمر ین
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بكذا، و ھناك من یقول فلان محترم و المحترم من الحرمان ینبغي أن یقول مبجل، و ھناك أخطاء شائعة 

  كثیرة جداً تجري على ألسنة الناس و اللغة منھا براء.

النبي علیھ الصلاة و السلام أثنى على ھؤلاء الذین یشھدون دون أن یطلب منھم الشھادة و ھنا یذمھم  

كیف نوفق بین المعنیین ؟ أحیاناً صاحب القضیة یعرف كل جوانب الحقیقة و عنده شھود كثیرون و لم ف

یطلب منك أن تشھد، أما ھناك قضیة ضاعت و خفیت على القاضي و ھناك شاھد لا یعلم صاحب 

   الى:القضیة أنھ شھد الحقیقة مبادرة لیشھد أمام القاضي لینقذ الحق، أكثر الناس یتوانون، قال تع

    ﴿وَلاَ تكَْتمُُوا الشَّھَادَةَ وَمَنْ یَكْتمُْھَا﴾

  ( سورة البقرة )

  ﴿وَلاَ یَأبَْ الشُّھَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا﴾

  ( سورة البقرة )

  ﴿وَلاَ یضَُارَّ كَاتبٌِ وَلاَ شَھِیدٌ﴾

  )(سورة البقرة 

م علم الیقین أن السائق عن طریق الشھادة تستنقذ الحقوق، أي أنت إذا شھدت حادث مروري و تعل  

بريء و خصمھ تلبسھ و قذف الاتھام علیھ و كتب ھذا في الضبط و ذھبت أنت إلى القضاء لتشھد 

الحقیقة لا تنسى أن عدل ساعة یعدل أن تعبد الله ثمانین عاماً، أداء الشھادة جزء من الدین، أن تنطق 

ھناك تفاصیل دقیقة جداً أي من وقع في حد من  بالحق و ألا یأخذك با� لومة لائم، ھذا ھو الدین إلا أن

حدود الله أنت كمسلم لست مكلفاً من قبل ولي أمر المسلمین بالبحث عن ھذه المخالفات لیس لك أن تذھب 

و تخبر عنھ فا� ستره و أنت لا ینبغي لك أن تفضح ستر الله عز وجل، ھذا الذي یشھد و لا یستشھد، 

إلى الشھادة ینبغي أن تشھد، لذلك في موضوع الحدود لو أن حداً انتھك و أما حینما تقع ظلامة و تدعى 

    بلغ الإمام ذلك فقد قال علیھ الصلاة و السلام:

  ((لا عفا الله عنھ إن عفا))

بعض شراح الحدیث فھموا ھذا الحدیث على أنھ شھادة الزور، النبي علیھ الصلاة و السلام نھى أشد   

دھا من الكبائر، بل ھي من أكبر الكبائر لأنھ من خلال ھذه الشھادة تضیع النھي عن شھادة الزور و ع

    الحقوق، الله عز وجل ھو الحق، و حینما تضیع الحقوق یھتز عرش الرحمن لذلك:

عَائِشَةُ: سَمِعْتُ  ((عن عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلىَ عَائشَِةَ فذََاكَرْتھَُا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ فقَاَلتَْ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: لیََأتْیِنََّ عَلىَ الْقاَضِي الْعدَْلِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ سَاعَةٌ   یتَمََنَّى أنََّھُ لمَْ رَسُولَ �َّ

    یَقْضِ بیَْنَ اثنْیَْنِ فيِ تمَْرَةٍ قطَُّ ))
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اغفر لي ذنبي و لا أظنك تفعل، یمشي وراء ھذا الرجل مرة تاجر یطوف حول الكعبة یقول: ربي  

إنسان فقیھ قال: یا ھذا ما أشد یأسك من رحمة الله ؟ قال: ذنبي عظیم، قال: ما ذنبك ؟ قال: كنت مع 

حملة لقمع فتنة فلما قمعت ھذه الفتنة و احتلت المدینة أبیحت لنا ھذه المدینة فدخلت أحد البیوت فرأیت 

و امرأة و طفلین فقتلت الرجل و قلت لامرأتھ: أعطني كل ما عندك من نقود،  في ھذا البیت رجلاً 

أعطتني أحد عشر دیناراً ذھبیاً، قتلت ولدھا الأول فلما رأتني جاداً في قتل الثاني أعطتني درعاً مذھبة، 

البیتان ؟ كتب  أعجبتني ثمینة جداً تأملتھا فإذا علیھا بیتان من الشعر قرأتھما فوقعت مغشیاً علي، ما ھذان

  على ھذه الدرع:

  و قاضي الأرض أسرف في القضاء          إذا جــار الأمیر و حاجبــاه

   لقاضي الأرض من قاضي السماء           فویــل ثم ویــل ثم ویــل

و كل واحد منا أیھا الأخوة إذا كان في موقع قوي، في موقع بإمكانھ أن یوقع الأذى في الناس، لیفكر  

  مرة أن الله أقدر علیھ منھ على ھؤلاء لذلك ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:ألف 

نِ فيِ النَّارِ وَقَاضٍ ((عَنِ ابْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقضَُاةُ ثلاَثةٌَ، قاَضِیاَ

قضََى بغِیَْرِ الْحَقِّ فعََلِمَ ذاَكَ فَذَاكَ فيِ النَّارِ، وَقَاضٍ لا یعَْلَمُ فَأھَْلكََ حُقوُقَ النَّاسِ فھَُوَ فيِ  فيِ الْجَنَّةِ، رَجُلٌ 

  النَّارِ، وَقاَضٍ قَضَى باِلْحَقِّ فذََلِكَ فيِ الْجَنَّةِ))

الذي حكم بغیر علم، و الثاني ھو الذي عرف الحقیقة فحكم من ھو القاضي الذي یستحق النار ؟ ھو  

خلافھا ـ الثاني أشد عذاباً ـ بعض الخبثاء قال: قاضیان إلى النار و قاض إلى جھنم في آخر الزمان، أي 

الثلاثة طبعاً، القضاء أیھا الأخوة شيء مخیف، حقوق الناس بین یدیك و الله سبحانھ و تعالى مع الحق و 

أیھا الأخوة لا یخلو أي بلد من قضاة نزیھین، قضاة صادقین، قضاة لا یبیعون دینھم بالدنیا لكن و الله 

بأكملھا ھؤلاء لكنھم قلة كما قلنا في مطلع الدرس، أما لا تخلو و الذي یعمم جاھل و التعمیم من العمى، 

تقول في الناس في أي شيء احذر التعمیم، احذر أن تقول كل ھؤلاء سیؤون ھذا كلام خطیر، یجب أن 

  من ھو صالح و فیھم من ھو طالح.

  أیھا الأخوة: 

و من متممات ھذا الدرس أن النبي صلى الله علیھ و سلم فیما رواه أبو ھریرة في صحیح مسلم أیضاً  

    أنھ قال:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا تسَُ  بُّوا أصَْحَابيِ، لا تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  ))فوََالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفقََ مِثلَْ أحُُدٍ ذَھَباً مَا أدَْرَكَ مُدَّ أحََدِھِمْ وَلا نصَِیفھَُ 

     روایة ثانیة:  
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حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فسََبَّھُ خَالِدٌ، فقََالَ  (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ قَالَ: كَانَ بیَْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ  وَبیَْنَ عَبْدِ الرَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا تسَُبُّوا أحََدًا مِنْ أصَْحَابيِ فَإِنَّ أحََدَكمُْ لوَْ أنَْفقََ مِثْ  لَ أحُُدٍ ذَھَباً مَا رَسُولُ �َّ

  یفھَُ))أدَْرَكَ مُدَّ أحََدِھِمْ وَلا نصَِ 

  أیھا الأخوة:  

    ألم یقل الله عز وجل: 

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ﴾ َ یدَُ �َّ    ﴿إنَِّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ

  )سورة الفتح  (

   ألم یقل الله عز وجل:  

ُ عَنْ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ     الشَّجَرَةِ ﴾﴿لقَدْ رَضِيَ �َّ

  ( سورة الفتح )

   لقد حرف تحقیق: 

ُ عَنْ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ (     )﴾18﴿لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  ( سورة الفتح )

و إذا رضي الله عن إنسان فمن أنت حتى لا ترضى عنھ ؟ و ما قیمة عدم رضائك عنھ ؟ إذا كان رب   

رض، إذا كان الله في علیائھ قد رضي عن أصحاب رسول الله فمن أنت حتى لا ترضى السماوات و الأ

عن بعضھم ؟ لذلك و التاریخ یشھد أن كبار الصحابة و أوائل الصحابة كانوا في عداد الذین بایعوا النبي 

   علیھ الصلاة و السلام و قد قال الله في حقھم:

ُ عَنْ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ (     )﴾18﴿لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  )( سورة الفتح 

لذلك سب أصحاب رسول الله حرام من فواحش المحرمات، و من لابس الفتن منھم و غیره لأنھم   

جر و الأجرین، و سب مجتھدون، و المجتھد إن أصاب لھ أجران و إن لم یصب فلھ أجر فھو بین الأ

أحد أصحاب رسول الله من المعاصي الكبیرة و ھذا مذھب جمھور العلماء و قول النبي علیھ الصلاة و 

    السلام:

وَلا   أحََدِھِمْ ((لا تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، فوََالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفقََ مِثلَْ أحُُدٍ ذھََباً مَا أدَْرَكَ مُدَّ 

  نَصِیفَھُ))

قال أھل اللغة: النصیف ھو النصف، معنى ذلك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذھباً ما بلغ في ثوابھ ثواب   

الصحابة نفقة أصحاب رسول الله و لا مداً مما أنفق أصحاب رسول الله، و جمھور العلماء على تفضیل 



13 

مزایا الصحابة الكرام. -آخر الزمان    

كلھم على جمیع من بعدھم و سبب تفضیلھم أنھم أنفقوا وقت الضرورة و ضیق الحال بخلاف غیرھم، و 

لأن إنفاقھم كان في نصرة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، و ھو الذي لا ینطق عن الھوى و حمایتھ و 

منین، قد تنصر بعض ذلك معدوم بعده، أي أنت لن یتح لك أن تنصر رسول الله، قد تنصر بعض المؤ

الدعاة، و لكن لن یتح لك أن تصدق رسول الله و الناس یكذبونھ و أن تنصره و الناس یخذلونھ و أن 

     تدافع عنھ و الناس یستھدفونھ، و قد قال الله عز وجل:

   جَةً﴾﴿لاَ یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قَبْلِ الْفتَحِْ وَقَاتلََ أوُلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَ 

  )ید( سورة الحد

إذاً جمھور العلماء على أن أصحاب رسول الله أفضل ممن بعدھم جمیعاً لأن سبب ھذا التفضیل أنھ   

  كان في أنفسھم من الشفقة و التودد و الخشوع و التواضع و الإیثار و الجھاد ما لم یكن عند غیرھم.

  أیھا الأخوة: 

ة: طبعاً الصحابة درجات ھناك من طالت صحبتھ و قاتل مع لكن أرید أن أضع بین أیدیكم ھذه الحقیق 

رسول الله و أنفق مالھ و ھاجر و نصر و ھناك من رآه ساعة كوفود العرب، ھناك من صحبھ قبل الفتح 

فتحمل ما تحمل، ھناك من صحبھ بعد الفتح، فلیسوا سواء، من صحبھ قبل الفتح و دفع الثمن باھظاً و 

الأمر یسیراً، و لیسوا سواء من لقیھ ساعة نسمیھ صحابي مع من عاش معھ  من صحبھ بعد الفتح و كان

سنوات عدیدة و قاتل معھ و أنفق مالھ و أیده و نصره و قدم لھ كل معونة. نحن لا ندخل بین أصحاب 

    رسول الله كلھم على العین و الرأس و قد قال علیھ الصلاة و السلام:

  ((إذا ذكر أصحابي فأمسكوا))

ربع خمس أطباء كبار معھم أعلى الشھادات و _أجرى كل واحد مائة ألف عملیة لا یحق لحاجب أي أ  

أن یوازن بینھم، لا یحق لممرض أن یوازن بینھم،فإذا ذكر أصحابي فأمسكوا و ھذا من الدین، ھذا الذي 

نھ لا ینبغي أن یأمرنا بھ النبي علیھ الصلاة و السلام، أي أردت من ھذا الدرس أن أبین لكم في مطلعھ أ

     تكون مع الأكثریة لأنك:

)ِ    )﴾116﴿وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الأنعام )

ثم بینت لكم أن خیر القرون ھو قرن رسول الله أي أصحابھ و أبناؤھم و أبناء أبنائھم، أي أصحابھ و   

ابعین، ثم بینت لكم الموقف الكامل الذي ینبغي أن تقفھ من أصحاب رسول الله جمیعاً التابعین و تابعي الت

  من دون استثناء.

 


